
 

 يَسخْرَْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم  لا
 «م 2024 أكتوبر 18ه = الموافق 1446 الآخر ربيع 15 بتاريخ

 عناصر الخطبة:  

 أولاا: تحريمُ الإسلامِ للسخريةِ مِن الخلقِ.        

السخريةِ والاستهزاءِ ثانياا: علاجُ الإسلامِ لداءِ 

 بالخلقِ.

 ثالثاا: آثرُ السخريةِ على الفردِ والمجتمعِ.

الحمدُ لِله حمدًا يُوافِي نعمَهُ، ويُكافِىءُ مزيدَهُ، لك الحمدُ كما ينبغِي لجلالِ وجهِكَ، ولعظيمِ سلطانِكَ، 

ا مُحمدٍ 
َ
 والسلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيدِن

ُ
ا بعدُ ،،،صلى الله عليه وسلموالصلاة  ، أمَّ

كرّمَ الإسلامُ الإنسانَ مِن  ( تحريمُ الإسلامِ للسخريةِ مِن الخلقِ:1)

هُ إنسانٌ بغضِّ النظرِ عن لونِهِ وجنسِهِ وعرقِهِ ودينِهِ، وساوتْ بينهُم جميعًا في أصلِ الخِلقةِ   إنَّ
ُ
حيث

 الوحدةِ وأداءِ الحقوقِ والواجباتِ، وجعلتْ ميزانَ التفاضلِ التقوَى والعملَ الصالحَ، وأرستْ 
َ
مبدأ

 الإنسانيةِ والأخوةِ البشريةِ، قال تعالى: 
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 ماجه( .

اقعِ   في و
َ
الْمرِ ضربانِ أحدهُمَا: حس يٌّ كالسبابِ والتراشقِ بالْلفاظِ البذيئةِ، ثانيهُمَا: إنَّ السخرية

 السخريةِ المعنويُّ مِن خلالِ غمطِ الناسِ واحتقارِهِم والتقليلِ مِن حالِهِم
ُ
، وقد انتشرتْ ظاهرة

إذ يقومُ  الاجتماعِي؛ بصورةٍ أوسع في هذا العصرِ عبرَ الفضاءِ الَفتوحِ مِن خلالِ اقتحامِ وسائلِ التواصلِ 

 الشاشاتِ بممارسةِ السخريةِ الإلكترونيةِ بالآخرينَ دونَ الالتفاتِ إلى كمْ الضررِ 
َ
ن هُم خلف البعضُ مِمَّ
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ما إذا دعتْ لهُ ، كسيئٍ، ويستثنَى مِن ذلكَ نداءُ الرجلِ بلقبٍ قبيحٍ في نفسِهِ لا على قصدِ الاستخفافِ بهِ 

 لتوقفِ معرفتِهِ.
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ُ
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ضعَ : و ( علاجُ الإسلامِ لداءِ السخريةِ والاستهزاءِ بالخلقِ 2)

 لهذهِ الظاهرةِ 
ً
 ناجعا
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تنكسرَ أمامَ عادياتِ الحياةِ أو مسراتِهَا، بل لا يمكنُ أنْ تجعلَ مِن القدرِ مبررًا للرضَا بالضعفِ 
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ُ
ق
َ
 ت

َ
لا
َ
يْءٌ، ف

َ
صَابَكَ ش 

َ
 أ
ْ
عْجَزْ، وَإِن

َ
 ت

َ
عِنْ بِالِله وَلَا

َ
، وَاسْت

انِ 
َ
يْط

َّ
حُ عَمَلَ الش

َ
ت
ْ
ف
َ
وْ ت

َ
إِنَّ ل

َ
عَلَ، ف

َ
اءَ ف

َ
رُ اِلله وَمَا ش

َ
د
َ
لْ ق

ُ
كِنْ ق

َ
ا، وَل

َ
ذ
َ
 )مسلم( . «وَك

وقفٍ عمليٍّ حينمَا ضحكَ بعضُ الجالسينَ مِن دقةِ ساقِ عبدِ داءَ السخريةِ في مصلى الله عليه وسلم لقد عالجَ الرسولُ 

 منهُ  -رض ي اُلله عنه -اِلله بنِ مسعودٍ 
ُ
؛ ليرفعَ مِن شأنِ صاحبِهَا أمامَ الساخرينَ منهُ، بل صلى الله عليه وسلموتأتِى الإجابة

 والنياشين، ويجبرُ بخاطرِهِ، فعن ابْنِ مَسْعُودٍ: 
َ
نِي»ويمنحُهُ الأوسمة

َ
 يَجْت

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن
َ
رَا أ

َ ْ
ا مِنَ الْ

ً
كِ، سِوَاك

 ِ
الَ رَسُولُ اللََّّ

َ
ق
َ
هُ، ف

ْ
وْمُ مِن

َ
ق
ْ
حِكَ ال

َ
ض

َ
هُ، ف

ُ
ؤ
َ
ف
ْ
ك
َ
ِيحُ ت

تِ الر 
َ
جَعَل

َ
يْنِ، ف

َ
اق  دَقِيقَ السَّ

َ
ان

َ
مِمَّ صلى الله عليه وسلم: »وَك



 

؟
َ
ون

ُ
ضْحَك

َ
الَ: « ت

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
ةِ سَاق

َّ
، مِنْ دِق ِ

بِيَّ اللََّّ
َ
وا: يَا ن

ُ
ال
َ
ي بِيَدِهِ، »ق س ِ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
ِ وَال

ْ
لُ فِي الم

َ
ق
ْ
ث
َ
هُمَا أ

َ
انِ مِنْ ل

َ
يَ

حُدٍ 
ُ
الَ:  «أ

َ
زَاعِيَّ ق

ُ
 بْنِ وَهْبٍ الخ

َ
ة
َ
)أحمد(، فقد يكونُ هذا الَستَهزَءُ بهِ أفضلُ عندَ اِلله منكَ فعن حَارِث

بِيَّ   يَقُولُ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ النَّ
َ
وْ أ

َ
فٍ ل ِ

ع 
َ
ض

َ
عِيفٍ مُت

َ
لُّ ض

ُ
ةِ؟ ك

َّ
هْلِ الجَن

َ
مْ بِأ

ُ
بِرُك

ْ
خ
ُ
 أ
َ
لَا
َ
 : "أ

َ
لَا
َ
هُ، أ بَرَّ

َ َ
ِ لْ

ى اللََّّ
َ
سَمَ عَل

ْ
 ق

بِرٍ"
ْ
ك
َ
اظٍ مُسْت ، جَوَّ ٍ

ل 
ُ
لُّ عُت

ُ
ارِ: ك

َّ
هْلِ الن

َ
مْ بِأ

ُ
بِرُك

ْ
خ
ُ
 )البخاري( . أ

اقبِ السخريةِ والَاستهزاءِ  : التفكيرُ في عو
ً
ءِ : تأملْ وتدبرْ وفكرْ في عاقبةِ ومآلِ السخريةِ والاستهزاثانيا

 إيذاءِ الآخرينَ، والاعتداءِ عليهِم،  الَستهزئ بالآخرينَ، ينبغِي للساخرِ أو 
َ
أنْ يتقِي اَلله، ويستحضرَ حرمة

هُ أولُ الَتضررينَ بسخريتِهِ منهُم في دنياهُ وآخرتِهِ، كما ينبغِي لهُ أنْ يتصالحَ مع نفسِهِ ومع الناسِ، 
ّ
وأن

رِ لبيةِ، ومزاحمتهَا بالرضا والصبعلى تصفيرِ همومِهِ، وكبحِ جماحِ طاقاتِهِ الس -بعدَ عونِ اِلله  -معتمِدًا

هُ، وأنَّ بحسبهِ مِن الشرِّ بسخريتِهِ 
َ
 زَان

ّ
زعَِ مِن ش يءٍ إلا

ُ
هُ، ولا ن

َ
ان

َ
 ش

ّ
والنقاءِ، وأنَّ الاستهزاءَ ما كان في ش يءٍ إلا

مَ 
َ
انًا معتديًا أثيمًا، قد أسل انًا لعَّ طانِ قيادَهُ للشيأنْ يؤذِيَ أخاهُ الَسلم، أو يَحقِرَه، أو يكونَ تجاهَهُ طعَّ

 بَيْنَهُمْ إِنَّ يقولُ: ﴿ -جلَّ وعلا-الرجيمِ، واُلله 
ُ
غ
َ
َ
ْ
 يَن

َ
ان

َ
يْط

َّ
حْسَنُ إِنَّ الش

َ
تِي هِيَ أ

َّ
وا ال

ُ
ول

ُ
لْ لِعِبَادِي يَق

ُ
وَق

ا﴾،
ً
ا مُبِين سَانِ عَدُوًّ

ْ
ن ِ
ْ

 لِلْ
َ
ان

َ
 ك

َ
ان

َ
يْط

َّ
هُ:  الش

َ
 وَ وقالَ سبحان

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

َ
ون

ُ
ذ
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
يْرِ ﴿وَال

َ
اتِ بِغ

َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 مَا الم

ا﴾
ً
مًا مُبِين

ْ
إِث ا وَ

ً
ان
َ
وا بُهْت

ُ
مَل

َ
دِ احْت

َ
ق
َ
سَبُوا ف

َ
ت
ْ
 فعَنْ عَ ما يترتبُ على هذا السلوكِ، صلى الله عليه وسلم ، وقد بيّنَ اك

َ
ة
َ
ش ِِ ا

 ِ
بِي 
َّ
 لِلن

ُ
ت

ْ
ل
ُ
: ق

ْ
ت

َ
ال
َ
صِيرَ صلى الله عليه وسلم: ق

َ
عْنِي ق

َ
دٍ: ت يْرُ مُسَدَّ

َ
الَ غ

َ
ا، ق

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
 ك

َ
ة الَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّ

َ
ق
َ
، ف

ً
 »ة

َ
ق
َ
تِ ل

ْ
ل
ُ
دْ ق

هُ 
ْ
زَجَت

َ َ
بَحْرِ لم

ْ
 بِمَاءِ ال

ْ
وْ مُزِجَت

َ
 ل
ً
لِمَة

َ
 )أبو داود( . «ك

 يعلمُ أنَّ اَلله  إنَّ هذا الذي يستهزىءُ 
َ

قادرٌ  -عزَّ وجلَّ  –بالآخرينَ ويسخرُ منهُم لَرضٍ أو علةٍ نزلتْ بهِم ألا

 ِ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ق

َ
عِ، ق

َ
سْق

َ
 بْنِ الأ

َ
ة
َ
 »صلى الله عليه وسلم: على أنْ يحولَ هذا البلاءَ إليهِ في لمحةِ عينٍ، فعَنْ وَاثِل

َ
هِرِ لَا

ْ
ظ
ُ
 ت

 ُ يَرْحَمَهُ اللََّّ
َ
خِيكَ ف

َ
 لِْ

َ
ة
َ
مَات

َّ
لِيكَ الش

َ
نَا  « وَيَبْت رَ نبيُّ

َّ
ن أشدَّ التحذيرِ مِ صلى الله عليه وسلم )الترمذي وحسنه(، ولذا حذ

بِيُّ  الَ النَّ
َ
الَ: ق

َ
اسٍ، ق عُونٌ » صلى الله عليه وسلم:تضليلِ "البصيرِ" عن طريقِهِ بقصدِ السخريةِ والضحكِ، فعَنِ ابْنِ عَبَّ

ْ
مَل

رِيقٍ 
َ
عْمَى عَنْ ط

َ
 أ
َ
مَه

َ
ن« مَنْ ك

َ
ي  )أحمد(، فهذا وعيدٌ شديدْ، لَِ  سببًا للتندرِ أو التلهِّ

َ
 العيوبَ الخِلقية

َ
اتخذ

ا، شاهدًا 
ً
أو السخريةِ، أو التقليلِ مِن شأنِ أصحابِهَا، فصاحبُ العذرِ امتحنَهُ اُلله؛ ليكونَ بيننَا واعظ

ي أو الاستهزاءِ. -عزَّ وجلَّ  –على قدرةِ اِلله  ِ
ّ
 للتلهِي أو التسل

ً
هُ مادة

َ
 لا أنْ نجعل

وا في دارِ الفناءِ يضحكونَ ويستهزءونَ مِن إنَّ الحقَّ سبح
ُ
ا عن مصيرِ هؤلاء المجرمينَ الذينَ كان

َ
هُ يخبرُن

َ
ان

 بينَ الخلقِ فيقولُ 
ً
 وألعوبة

ً
وهُم أضحوكة

ُ
وا مِن شأنِهِم، وجعل

ُ
ل
ّ
وا بهِم احتقرُوهُم، وقل الَؤمنينَ، وإذا مرُّ

ى: 
َ
ذِيتعال

َّ
وا مِنَ ال

ُ
جْرَمُوا كان

َ
ذِينَ أ

َّ
بُوا ﴿إِنَّ ال

َ
ل
َ
ق
ْ
ا ان

َ
 * وَإِذ

َ
غامَزُون

َ
وا بِهِمْ يَت  * وَإِذا مَرُّ

َ
ون

ُ
وا يَضْحَك

ُ
نَ آمَن



 

يْهِمْ حافِظِ 
َ
وا عَل

ُ
رْسِل

ُ
 * وَما أ

َ
ون

ُّ
ضال

َ
لَاءِ ل

ُ
وا إِنَّ هؤ

ُ
وْهُمْ قال

َ
 * وَإِذا رَأ

َ
كِهِين

َ
بُوا ف

َ
ل
َ
ق
ْ
هْلِهِمُ ان

َ
 *إِلى أ

َ
يَوْمَ  ين

ْ
ال
َ
ف

 
َّ
ف
ُ
ك
ْ
وا مِنَ ال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
﴾ .ال

َ
رُون

ُ
ظ
ْ
رائِكِ يَن

َ ْ
ى الْ

َ
 * عَل

َ
ون

ُ
 ارِ يَضْحَك

 الوازعِ الدينِي في قلبِ المؤمنِ:
ُ
: تقوية

ً
قِ القو  ثالثا

ُ
ل
ُ
 الوازعِ الدينِي والإخفاقُ في التربيةِ على الخ

ُ
يمِ ضَعْف

 أغلبَهُم أنْ  مِن أعظمِ حصولِ السخريةِ والتقليلِ مِن الآخرينَ، ومَن يتأملْ حالَ الَستهزئينَ بالخلقِ يجدْ 

 التي تحولُ بينَهُم وبينَ هذا السلوكِ الَقيتِ، والبعضُ الآخرُ لم يتلقَّ 
َ
 النبيلة

َ
قد جهلَ القيمَ الإسلامية

هُ عن إيذاءِ غيرهِ وإلحاقِ الضررِ بهِ، ومَن فقدَ ذلكَ طالَ أذاهُ  القدرَ الكافِي مِن التربيةِ القويمةِ التي تصدُّ

.كلَّ ش يءٍ، ولحقَ ضررُهُ   كلَّ حيٍّ وغيرِ حيٍّ

هِ، وأنْ يراقبَ اَلله   حقِّ
َ
ي عليهِ، ويوجبُ عليهِ حفظ إنَّ الإيمانَ يمنعُ صاحبَهُ مِن الإساءةِ للآخرِ، والتعدِّ

دَيْهِ رَقِيبٌ 
َ
 ل
َّ
وْلٍ إِلا

َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
هُ: ﴿مَا يَل

َ
في خلقِهِ، وأنْ يشتغلَ بعيوبِهِ عن عيوبِ الآخرينَ، قالَ سبحان

ِ عَتِيدٌ﴾
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ: ق

َ
ِ ق

َّ
 »صلى الله عليه وسلم: ، وعَن عَبْدِ اللَّ

َ
احِشِ وَلَا

َ
 الف

َ
انِ وَلَا عَّ

َّ
 الل

َ
انِ وَلَا عَّ

َّ
مِنُ بِالط

ْ
ؤ
ُ
يْسَ الم

َ
ل

الَ « )البَذِيءِ 
َ
مْ صلى الله عليه وسلم الترمذي وحسنه(، وق

َ
ا ل

َ
ى: إِذ

َ
ول
ُ
ةِ الْ بُوَّ

ُّ
مِ الن

َ
لا

َ
اسُ مِنْ ك

َّ
دْرَكَ الن

َ
ا أ : "إِنَّ مِمَّ

ً
أيضا

 
َ
سْت

َ
"ت

َ
ت

ْ
عْ مَا شِئ

َ
اصْن

َ
 )البخاري( . حْيِ ف

نَا بالرفقِ بالخلقِ واحترامِهِم قالَ 
ُ
ا دين

َ
 أمرَن

ُ
نَا نحتاجُ إلى التسامحِ، ونشرِ ثقافةِ الاحترامِ الَتبادلِ حيث

ّ
إن

ا؟»صلى الله عليه وسلم: 
َ
ٍ مِنْ هَذ

ر 
َ
مْ بِش

ُ
ك
ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
أ
َ
ف
َ
الَ: « أ

َ
، ق ِ

عَمْ يَا رَسُولَ اللََّّ
َ
وا: ن

ُ
ال
َ
 يَقِي»ق

َ
 مَنْ لَا

َ
 وَلَا

ً
بَلُ مَعْذِرَة

ْ
 يَق

َ
 وَلَا

ً
رَة
ْ
 لُ عَث

ا؟
َ
ٍ مِنْ هَذ

ر 
َ
مْ بِش

ُ
ك
ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
أ
َ
ف
َ
بًا أ

ْ
ن
َ
فِرُ ذ

ْ
هُ « يَغ رُّ

َ
مَنُ ش

ْ
 يُؤ

َ
يْرُهُ وَلَا

َ
 يُرْجَى خ

َ
الَ: مَنْ لَا

َ
، ق ِ

عَمْ يَا رَسُولَ اللََّّ
َ
وا: ن

ُ
ال
َ
 «ق

 الإسلامُ في حرمةِ الإنسانِ ولو بالنظ)
َ
الَ الحاكم وصححه(، وقد بالغ

َ
سْ »صلى الله عليه وسلم: رةِ ق

ُ ْ
خِيهِ الم

َ
ى أ

َ
رَ إِل

َ
ظ
َ
لِمِ مَنْ ن

قِيَامَةِ 
ْ
ُ يَوْمَ ال هُ اللََّّ

َ
اف

َ
خ
َ
هُ بِهَا أ

ُ
 يُخِيف

ً
رَة

ْ
ظ
َ
 )شعب الإيمان( . «ن

ا أقدمَ على هذا الخبثِ 
َ َ
 في عواقبِ سخريتِهِ، وأنّهَا قد تحجبُهُ عن الجنةِ لَ

ً
رَ هذا الساخرُ مليّا

ّ
لو فك

بِيِّ 
الَ: صلى الله عليه وسلم والَكرِ، فعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّ

َ
ةٍ مِنْ كِبْرٍ »ق رَّ

َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
 فِي ق

َ
ان

َ
 مَنْ ك

َ
ة
َّ
جَن

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
 «لَا

الَ رَجُلٌ: إِ 
َ
الَ: ق

َ
، ق

ً
ة
َ
هُ حَسَن

ُ
عْل

َ
ا وَن

ً
وْبُهُ حَسَن

َ
 ث
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
جُلَ يُحِبُّ أ جَمَالَ، »نَّ الرَّ

ْ
 جَمِيلٌ يُحِبُّ ال

َ
إِنَّ الله

اسِ 
َّ
 الن

ُ
مْط

َ
، وَغ ِ

حَق 
ْ
رُ ال

َ
كِبْرُ بَط

ْ
 )مسلم(. «ال

هِ، أو مع عصيانِكِ، أو رثاثةِ ثيابِ القرآنُ الكريمُ يعلمُنَا أنَّ هذا الذي تسخرُ منهُ في الدنيا؛ لصلاحِهِ وإيمانِهِ 

 يومَ الحشرِ الأكبرِ، استمعْ إلى 
ً
 وندامة

ً
 وحسرة

ً
دماثِةِ هيئتِهِ، أو لفقرِهِ وضعفِ حالِهِ سينقلبُ عليكَ وبالا

 * قالَ اهذه الآياتِ التي تشفِي كلَّ مكلومٍ ومهمومٍ: 
َ
ون

ُ
ا ظالِم

َّ
إِن
َ
 عُدْنا ف

ْ
إِن

َ
رِجْنا مِنْها ف

ْ
خ
َ
نا أ سَ ﴿رَبَّ

ْ
ا فِيها خ

ُ
ؤ



 

يْرُ ا
َ
 خ

َ
ت

ْ
ن
َ
أ نا وَارْحَمْنا وَ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف

َّ
نا آمَن  رَبَّ

َ
ون

ُ
ول

ُ
رِيقٌ مِنْ عِبادِي يَق

َ
 ف

َ
هُ كان

َّ
مُونِ * إِن ِ

 
ل
َ
ك
ُ
 وَلَا ت

َ
احِمِين   * لرَّ

ي جَ  ِ
 
 * إِن

َ
ون

ُ
ضْحَك

َ
مْ مِنْهُمْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
رِي وَك

ْ
مْ ذِك

ُ
سَوْك

ْ
ن
َ
ى أ ا حَتَّ رِيًّ

ْ
مُوهُمْ سِخ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
ات
َ
هُ ف نَّ

َ
يَوْمَ بِما صَبَرُوا أ

ْ
مْ هُمُ زَيْتُهُمُ ال

﴾
َ
فائِزُون

ْ
: ال

ً
 ومآلا

ً
 أنّهُم أحسنُ حالا

ً
، وفي مشهدٍ آخرَ مهيبٍ حينمَا يفقدُ أهلُ الضلالِ أهلَ الصلاحِ زعما

رِيًّ 
ْ
ناهُمْ سِخ

ْ
ذ
َ
خ
َّ
ت
َ
رارِ * أ

ْ
ش
َ ْ
هُمْ مِنَ الْ عُدُّ

َ
ا ن

َّ
ن
ُ
 ك
ً
رى رِجالَا

َ
نا لَا ن

َ
وا مَا ل

ُ
بْصارُ﴾﴿وَقال

َ ْ
 عَنْهُمُ الْ

ْ
ت

َ
مْ زاغ

َ
 .ا أ

 مِن صفاتِ الَنافقينَ كمَا أخبرَ  ( آثرُ السخريةِ على الفردِ والمجتمعِ:3) 
َ
 وسوءً أنَّ السخرية

ً
يكفِي قبحا

وا إِ 
ُ
ال
َ
يَاطِينِهِمْ ق

َ
ى ش

َ
وْا إِل

َ
ل
َ
ا خ

َ
ا وَإِذ وا آمَنَّ

ُ
ال
َ
ذِينَ آمَنُوا ق

َّ
قُوا ال

َ
ا ل

َ
هُ: ﴿وَإِذ

َ
حْنُ الحقُّ سبحان

َ
مَا ن مْ إِنَّ

ُ
ا مَعَك نَّ

هُ: 
َ
ونَ﴾، بل مِن صفاتِ أهلِ الإجرامِ قالَ سبحان

ُ
 مِنَ مُسْتَهْزِئ

َ
رُون

َ
يَا وَيَسْخ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
رُوا ال

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
نَ لِل ِ

ي  ﴿زُ

 مَنْ 
ُ
ق

ُ
ُ يَرْز قِيَامَةِ وَاللََّّ

ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َ
وْق

َ
وْا ف

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
وا وَال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
يْرِ حِسَابٍ﴾،ال

َ
اءُ بِغ

َ
ى علينَ  يَش

َ
ا أنَّ ولا يخف

 على الفردِ والمجتمعِ، منها:
ً
 مقيتة

ً
 للسخريةِ آثارًا سلبية

 اِلله 
َ
وعقابَهُ الأليم؛ لأنَّ فيهَا ظلم للآخر، وانتهاك لحرمته، وسلب  -عزّ وجلّ  –*أنّهَا تستوجبُ سخط

ها السا –لكرامته التي اختصه الله بها، فاحذرْ  :  -خرُ أيُّ سٌ يَا حَسْرَتىوتذكرْ قولَ الحقِّ
ْ
ف
َ
ولَ ن

ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
عَلى  ﴿أ

اخِرِينَ﴾ نَ السَّ ِ
َ
 لم

ُ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ِ وَإِن

بِ اللََّّ
ْ
 فِي جَن

ُ
ت

ْ
ط رَّ

َ
انَ عملِي في الدنيا عملَ ساخرٍ مستهزىءٍ" . مَا ف

َ
مَا ك يْ: "إِنَّ

َ
 أ

هُ، وتجعلُ 
َ
 بناءَهُ، وتقوضُ أركان

ُ
  *تهونُ دعائمَ المجتمعِ، وتضعف

ُ
أفرادَهُ يحقدُ بعضُهُم على بعضٍ حيث

لُ : "صلى الله عليه وسلميخاصمُ الَسخورُ منهُ الساخرَ، ويتربصُ بهِ الدوائرَ، وبالتالِي لا يتحققُ فينَا قولُ النبيِّ 
َ
مَث

 
َ
د
َ
هُ عُضْوٌ ت

ْ
ى مِن

َ
ك
َ
ت
ْ
ا اش

َ
جَسَدِ إِذ

ْ
لُ ال

َ
فِهِمْ مَث

ُ
عَاط

َ
رَاحُمِهِمْ، وَت

َ
هِمْ، وَت ِ

وَاد 
َ
 فِي ت

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
هُ سَائِرُ الم

َ
ى ل

َ
جَسَدِ اع

ْ
 ال

ى" حُمَّ
ْ
هَرِ وَال   بِالسَّ

ً
هُ أيضا

ُ
دُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»صلى الله عليه وسلم: )مسلم(، وقول

ُ
يَانِ يَش

ْ
بُن
ْ
ال
َ
مِنِ ك

ْ
مُؤ

ْ
مِنُ لِل

ْ
ؤ
ُ ْ
سلم(، )م« الم

ِ صلى الله عليه وسلم: »بل تجعلُ الساخرَ يبتعدُ عنهُ الخلقُ اتقاءَ سخريتِهِ قالَ 
 اللََّّ

َ
د
ْ
اسِ عِن

َّ
رَّ الن

َ
 يَوْمَ الإِنَّ ش

ً
ة
َ
َِل
ْ
قِيَامَةِ مَن

ِهِ 
ر 
َ
اءَ ش

َ
ق ِ
 
اسُ ات

َّ
هُ الن

َ
رَك

َ
 )البخاري(. «مَنْ ت

 بعدَ فواتِ الأوانِ، وهنا 
ّ

 للشعورِ والإحساسِ بالآخرينَ، ولا يفيقُ مرتكبيهَا إلا
ٌ
 للقلبِ، مميتة

ٌ
*ممرضة

 حتى يتنازلَ عنهُ صاحبُهُ، وبالتالِي يصبحُ الساخ
ً
ى هذا الحقُّ معلقا

َ
هِ يبق  عن ربِّ

ً
هُ س –رُ بعيدا

َ
  -بحان

ً
ناسيا

هُ  –ذكرَهُ 
ُ
هُ عن الطاعةِ إلى العصيانِ. -جل جّلال

ُ
 فيستولِي عليهِ الشيطانُ، ويصرف

  أخي الكريم:
َ
 عند

ُ
مَا الذي يزن

 
 على ظواهرِ الْحوالِ ولَا علمَ لهُم بالخفياتِ، وإن

َّ
 إلَا

َ
الناسُ لَا يطلعون

 لَا يجتر ٍَ أحدٌ على اِلله: خلوصُ الضمائرِ وتقوىَ الق
ْ
لوبِ، وعلمُهُم مِن ذلكَ بمعزلٍ، فينبغِي أن

 الحالِ 
َّ
هُ الَاستهزاءِ بمَن تقتحمُهُ عينهُ إذا رآهُ رث

ّ
ا عاهةٍ في بدنِهِ، أو غيرَ لبيقِ في محادثتِهِ، فلعل

َ
، أو ذ



 

 
َّ
ن هو على ضدِّ صفتِه، فيظلمُ نفسَهُ بتحقيرِ مَن وق  مِمَّ

ً
ى قلبا

َ
 وأتق

ً
تهانةِ بمَن رَهُ اُلله، والاسأخلصُ ضميرا

 توقيهِم وتصونهِم، مِن ذلكَ: أنْ قالَ عمرُو بنُ شرجيل: 
ُ
 بالسلفِ إفراط

َ
مَهُ اُلله، ولقد بلغ

ّ
 ل»عظ

ُ
و رأيت

 أصنعَ مثلَ الذي صنعَهُ 
ْ
 أن

ُ
 منهُ: خشيت

ُ
ا فضحكت ًَ  يرضعُ عن

ً
، وعن عبدِ اِلله بنِ مسعودٍ: «رجلا

 البلاءُ موكلٌ بالقولِ، لو س»
ً
لَ كلبا  أحوَّ

ْ
 أن

ُ
 مِن كلبٍ لخشيت

َ
كَ «خرت ِ

ِ ﴿وَيْلٌ لِ : ، ولَا تنسَ قولَ رب 
ل 
ُ
ك

زَةٍ﴾،
َ ُ
تَقِصُ بِهِمْ" . هُمَزَةٍ لم

ْ
فِعْلِ يَعْنِي يزدرِي الناسَ وَيَن

ْ
ازُ بِال مَّ

َّ
وْلِ، وَالل

َ
ق
ْ
ازُ بِال هَمَّ

ْ
 "فال

 ما 
ً
 أو يفعلُ شيئا

ً
 ولو قليلا

ً
 يعملُ خيرا

ً
لا تسخرْ منهُ أو تقللْ مِن قيمتِهِ، فقد يسبقُكَ إذا رأيتَ إنسانا

 إلى اِلله وأنتَ لا تدرِي قالَ تعالى: 
َ

ذِينَ لَا
َّ
اتِ وَال

َ
ق
َ
د  فِي الصَّ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 مِنَ الم

َ
عِين ِ

و 
َّ
ط
ُ ْ
 الم

َ
مِزُون

ْ
ذِينَ يَل

َّ
﴿ال

 
َ
ُ مِنْهُمْ وَل  مِنْهُمْ سَخِرَ اللََّّ

َ
رُون

َ
يَسْخ

َ
هُمْ ف

َ
 جُهْد

َّ
 إِلَا

َ
لِيمٌ﴾،يَجِدُون

َ
ابٌ أ

َ
ى سُوءِ صَنِيعِهِمْ  هُمْ عَذ

َ
هُم عَل

َ
فقابل

تِصَارً 
ْ
 مَن سخرَ منهُم ان

َ
هُمْ معاملة

َ
عَامَل

َ
عَمَلِ، ف

ْ
سِ ال

ْ
جَزَاءَ مِنْ جَن

ْ
نَّ ال

َ
مِنِينَ؛ لِأ

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَاسْتِهْزَائِهِمْ بِالَ

ْ
مِنِينَ ا لِل

ْ
مُؤ

 
ً
 أليما

ً
عَدَّ لهم فِي الآخرةِ عذابا

َ
يَا، وَأ

ْ
ن  . فِي الدُّ

ا 
َ
هُ أكرمُ مسؤولٍ، وأعظمُ مأمولٍ، وأنْ يجعلَ بلدَن

ّ
نسألُ اَلله أنْ يرزقنَا حسنَ العملِ، وفضلَ القبولِ، إن

ا فيهِ نفعُ البلادِ 
َ
ا لَِ

َ
مورِن

ُ
 أ
َ
مِصْرَ سخاءً رخاءً، أمنًا أمانًا، سلمًا سلامًا وسائرَ بلادِ العالَين، ووفقْ ولاة

 والعبادِ.

د / محروس    ربه الحنان المنان كتبه: الفقير إلى عفو

 رمضان حفظي عبد العال
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